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                                كتاب  المشترك أكثر مما نعتقد
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	حين تدخل إلى مكتبه الفاخر في الكنيسة الكريستالية بلوس أنجلوس يفاجئك ما لم تكن تتوقعه، فمن بين مظاهر الأبهة والفخامة التي تحيط بالمجمع الديني الذي بني بالكامل من الكريستال، ونصبت على حواشيه تحف فنية فريدة تؤرخ لأحداث الأنبياء كما وردت في الكتاب المقدس، حيث ترى موعظة الجبل، وخبر الراعي الصالح، وثورة الفتى الناصري على الفريسيين والكتبة، كل ذلك في شخوص حقيقية بالحجم الحقيقي من البرونـز، تتناثر بين حدائق غناء فريدة تسكب نوافيرها الماء في أحواض قرمزية، كأنها لفائف ضمتها نوتة موسيقية محسومة، لا تند منها قطرة عن السبيل الذي رسمت له، وفراشات ترقص فوق زهور تتفتح كأنما رسمها فنان عاشق لليلة ميلاد، من ذلك المشهد الذي يختصر لك أفخم ما قدمته التكنولوجيا في فن العمران، وأعجب ما نحتته في الطبيعة يد الإنسان، في تزاوج أسطوري نادر بين الحضارة والثقافة، تدلف إلى مكتب كامب - Camp - حيث يقوم السيد وليم بيكر بممارسة نشاطه في رسالة الإخاء الإسلامي المسيحي.
في مكتبه أنت مباشرة في سفارة فلسطين، سيفاجئك الرجل الذي يسكن في أورانج كاونتي بلوس أنجلوس أنه يسكن في الواقع في بيت جالا وبيت حانون والناصرة، ويحييك بطلاقة عربية وكأنه للتو وصل من مخيم اليرموك بعد أن شارك في مظاهرة لاهبة لدعم القضية الفلسطينية.
في مكتبه خريطة فلسطين بالتمام والكمال من النهر إلى البحر، وهي خريطة صار مشكوكاً فيها وللأسف (أكاديمياً) في عدد من الجامعات العربية!!..
وعلى جداره الأيسر كوفية فلسطينية ومسبحة فلسطينية ونارجيلة فلسطينية، وعدد من الأوسمة التي قدمها له زعماء بارزون في المقاومة الفلسطينية واللبنانية تقديراً لجهوده وكتاباته في خدمة فلسطين.
أما أعجب سؤال واجهني لدى حديثي عن شخصية وليم بيكر فهو: أليس من المريب اندفاع رجل أمريكي من أصول أوربية يعيش في وسط مسيحي محكم، إلى نصرة القضية الفلسطينية بهذا الحماس؟!..
وهو أعجب سؤال لأن السائلين هنا حين يبدون استغرابهم من وجود هكذا رجل، يعكسون تلقائياً ريبتهم في عدالة قضيتهم أو في فطرة الإنسان، وينبغي - من وجهة نظري - أن يكون التساؤل: لماذا لم يبلغ سائر المثقفين في الأرض رتبة هذا الرجل في الحماس للقضايا العادلة ونصرة المظلومين.
إن الله خلق الإنسان على صورته(1)، فطرته النقية أقرب شيء إلى محامد الله سبحانه، وهذا شيء اتفقت عليه الديانات، وإن من سوء الظن بالله أن نتصور شيوع الشر في عباده، حتى يكون هو الأصل ويكون الخير محض حال طارئ!!..
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